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  دراسة تأصیلیة في السُنَّة النَّبویة: الموازنة بین المصالح

  
  الجزائر - 1جامعة باتنة  – نورة بن حسنالدكتورة 

  الجزائر -1جامعة باتنة  -  م�ع�دة ع�و�   ةلباحثا      

  مقدمة 

  :الحمد � والصلاة والسلام على الرحمة المھداة، وبعد
جع أصولھا إلى القرآن إنّ الموازنات من أدق الموضوعات التي تر

وھي من أھم المباحث أو المسالك المعتمدة في علاج المستجدات . والسنة
والنوازل؛ التي تطرأ على الواقع في كل زمان ومكان، وفي مختلف میادین 
الحیاة؛ وذلك لجلب مصالح العباد في الدارین ودرء المفاسد عنھم، ولا شك أنَّ 

  .ذلك من أكبر مقاصد الشرع
أصبح من الضروري الاھتمام بفقھ الموازنات، لضبط قضایا ولھذا 

الواقع من خلال الأسس والمعاییر التي حددھا العلماء، وھي بمثابة قوانین 
فالتقدیم لا یكون عشوائیاً بل . یسُترشد بھا في الترجیح عند التعارض والتزاحم

ا، وبین والموازنة قد تكون بین المفاسد إذا امتنع دفعھا جمیع. وفق ضوابط
المصالح والمفاسد إذا لم یمكن التفریق بینھا، كما تكون بین المصالح إذا تعذر 

  .الجمع بینھا، فیضطر إلى اختیار واحدة منھا وإعطائھا الأولویة التنفیذیة
والموازنة بین المصالح بحاجة إلى فقھٍ دقیق بھا، ومعرفة مراتبھا حتى 

  .یمكن الترجیح بینھا بعلم وعدل
صود بالموازنة بین المصالح؟ وما ھي ضوابط الاختیار فما المق

والترجیح بینھا؟ وماھي شواھدھا في ضوء السنة النبویة فضلا عن القرآن 
  الكریم؟

الموازنة بین : "وللإجابة عن ھذه الإشكالیة جاء البحث بعنوان
  ".في السُنَّة النبویة دراسة تأصیلیة: المصالح
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نة بین المصالح من خلال السُنّة ویھدف البحث إلى التأصیل للمواز
للمفاضلة والمقابلة بین المصالح عند امتناع  النبویة، وبیان توظیف النبي 

  .الجمع بینھا
وقد فرضت طبیعة الموضوع الاعتماد على منھج الاستقراء، وتتبع 
النصوص النّبویة ثم تحلیلھا للاستنباط، بغیة التأصیل والتمثیل للموضوع، الذي 

  اء بحثھ عدة أسباب ودوافع؛ أھمھا استكشاف كیفیة تعامل النبي كان من ور
  . مع المصالح عند التزاحم

واستدعت متغیرات العنوان تناول الموضوع وفق خطة تتكون من   
  :مقدمة ومطلبین مذیلین بخاتمة، كالآتي

وتناولت إشكالیة البحث وأھمیتھ وأھدافھ وأسباب اختیاره والمنھج  :مقدمة
  م خطة البحثالمعتمد ث

  المفھوم والتأصیل: الموازنة بین المصالح :المطلب الأول
  الإطار المفاھیمي للبحث: الفرع الأول
  التأصیل للموازنة بین المصالح في السُنَّة النَّبویة: الفرع الثاني

  .المطلب الثاني موازین المصالح في ضوء السُنَّة النَّبویة ونماذجھا
  .لح في السُنَّة النَّبویةموازین المصا: الفرع الأول
  .التمثیل للموازنة بین المصالح في السُنَّة النبویة:الفرع الثاني

  .تتناولأھم النتائجالمتوصل إلیھا :خاتمة
  الله وإن أخطأنا فنستغفر الله إنّھ غفور رحیم ھذا فإن وفقنا فمن فضل           

  
  .یلالمفھوم والتأص: الموازنة بین المصالح: المطلب الأول

مصطلحات عنوان البحث، إضافة إلى  یتضمن ھذا المطلب مفاھیم
  :التأصیل النبوي لھذا النوع من الموازنة؛ وذلك من خلال فرعین

  .الإطار المفاھیمي للبحث: الفرع الأول
ھذا الفرع بتحدید مفھوم كل من الموازنة والمصلحة ثم بیان معنى  یعنى

  .الموازنة بین المصالح
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  .لموازنةمفھوم ا: أولا
إنَّ تحدید المعنى الاصطلاحي للموازنة یستدعي تتبع معناھا في المعاجم 

  .اللغویة أولا
یدل ) وزن(من الوزن، وأصل : "عرّفھا علماء اللغة بأنَّھا :الموازنة لغة - 1

على تعدیل واستقامة، وھو راجح الوزن؛ إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشدة 
. )2(وھو معرفة قدر الشيء وثقلھ بشيء مثلھ ، والموازنة التقدیر؛)1(العقل

، وھي مأخوذة من الوزن وھي )3(والموازنة تعني المعادلة والمقابلة والمحاذاة
وَأنَبَتْنَا فِیھَا مِن كُلِّ شَيْءٍ : ، قال تعالى)4(المفاعلة بین شیئین أو أكثر

وْزُونٍ    .))5مَّ
والمقابلة والمحاذاة، المعادلة : فالموازنة في اللغة تطُلق ویُراد بھا  

  .وتكون بین شیئین أو أكثر
ممن تحدث من المتقدمین عن الموازنة العز بن  :الموازنة اصطلاحا - 2

عبد السلام وإنَّ لم یعرف المصطلح، إلا أنَّنا یمكن أن نستشف مفھوما لھ من 
أنّ تحصیل المصالح المحضة، ودرء :"... خلال ھذا النص الذي یقول فیھ

حضة عن نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المفاسد الم
المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، 
وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد 

، وأعلم أن تقدیم الأصلح ...الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن
صلح، ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرا لھم من رب فالأ

الأرباب، فلو خیرت الصبي الصغیر بین اللذیذ والألذ لاختار الألذ، ولو خُیِّر 
، ولا  یقدم الصالح على الأصلح إلا ...بین الحسن والأحسن لاختار الأحسن

ین المرتبتین من جاھل بفضل الأَصْلَحِ أو شقي متجاھل، لا ینظر إلا ما ب
  .)6("التفاوت

فھذا القول تأصیل لفقھ الموازنة، وذلك بالتخییر بین الصالح والأصلح  
والأولى اختیار الأصلح، وعلیھ فالموازنة عند العز بن عبد السلام تعارض 

  .المصلحتین وترجیح إحداھما
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والموازنة التفضیل بین :" وعرّفھا من المعاصرین الكمالي بقولھ
والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة، لتقدیم أو تأخیر الأولى بالتقدیم أو المصالح 

وبناءً على قول الكمالي فإن الموازنة قد تكون بین المصالح أو  ،)7("التأخیر
  .المفاسد أو المصالح والمفاسد

فالموازنة اصطلاحا مبنیة على المعنى اللغوي، فھي المقابلة والمعادلة   
متعارضتین، أو مفسدتین أو مصلحة ومفسدة ثم والمحاذاة بین مصلحتین 

  .تفضیل إحداھما وتقدیمھا
  مفھوم المصلحة : ثانیا

یستدعي تعریف مصطلح المصلحة تحدید المعنى اللغوي أولا للتأسیس 
  .للمعنى الاصطلاحي

من : "من معاني المصلحة عند علماء اللغة أنّھا: المصلحة لغة - 1
یر والصواب، وفي الأمر مصلحة أي صَلَح وأصلح أتى بالصلاح وھو الخ

: زال عنھ الفساد، وصلح لھ الأمر:" وصلح الشيء. )8("خیر، والجمع المصالح
یعمل للصالح العام، وما یتعاطاه الإنسان : "ومصلحة )9("ناسبھ ولاءمھ ووافقھ

  .)10("من الأعمال العائدة علیھ بالنفع
  .خیر وھي ضد المفسدةفالمصلحة في اللغة یرُاد بھا ما كان فیھ النفع وال

من التعاریف التي جاءت في معنى المصلحة  :المصلحة اصطلاحا - 2
والمحافظة على مقصود الشارع، ومقصود ... جلب منفعة أو دفع مضرة: "أنّھا

، فكل ما یتضمن ...الدین والنفس والنسل والعقل والمال: الشرع خمسة وھي
ت ھذه الأصول فھو مفسدة حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفو

  .)11("ودفعھا مصلحة
  .فالمصلحة جلب المنفعة أودرء المفسدة     
  مفھوم الموازنة بین المصالح: ثالثا

إنّ الشریعة الإسلامیة قائمة على أساس مراعاة مصالح العباد، وھذا 
یقتضي أن تقدم المصلحة الأھم على المصلحة دونھا، فإذا تعارضت 

قابلتا على وجھ یمنع كل واحدة منھما مقتضى الأخرى، المصلحتان؛ بمعنى ت
تكون الموازنة بین المتعارضتین على سبیل تغلیب إحدھما على الأخرى؛ وذلك 
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بترجیح الأصلح على الصالح لتحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما، قال 
إن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد : "ابن تیمیة

یلھا، وأنھا ترجح خیر الخیرین وشر الشرین، وتحصیل أعظم المصلحتین وتقل
  .)12("بتفویت أدناھما ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

وإذا تعارضت المصالح كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت 
یقدم عند التزاحم، خیر "، فالموازنة بین المصالح تكون وفقا للقاعدة، )13(أدناھما

فإذا " ، والقاعدة ترشد إلى حل التعارض إذا وقع،"ویدفع شر الشرینالخیرین، 
تعارض خیر وخیر وتزاحما، ولم یمكن الجمع بینھما، فیقدم خیر الخیرین، أي 

  )14(".أكثر الخیر نفعا ومصلحة للناس

ولكن على أي أساس تبنى الموازنة؟، وھذا ما أجاب عنھ الشیخ القرضاوي، 
ین المصالح تكون بالنظر إلى حجمھا وسعتھا، وعمقھا حیث بیَّن أنَّ الموازنة ب

وتأثیرھا، وإلى بقائھا ودوامھا، وأي المصلحتین ینبغي أن یقدم ویعُتبر، وأیھما 
  )15(.ینبغي أن یسُقط ویلغى

فالموازنة بین المصالح تكون عند التعارض؛ وذلك بترجیح الأصلح       
سس ترتبط بالمسألة ومقادیرھا فالأصلح وتقدیم الأھم فالمھم، وفقا لضوابط وأ

  . وآثارھا، مع مراعاة الترتیب والتفاوت والتساوي في المسائل المعالجة
  .التأصیل للموازنة بین المصالح في السنة النبویة: الفرع الثاني

لقد جاء في السُنَّة النبویة ما یدل على أصول الموازنة عموما، 
تدل على ذلك، فضلا عن  والموازنة بین المصالح خصوصا أحادیث كثیرة

الآیات الكریمة، وسأقتصر على ذكر بعض الأحادیث النبویة التي تعُد من 
  .أصول الموازنة نظرا لتعلقھا بالبحث

صلى الله علیھ –وفیما یتعلق بالموازنة بین المصالح وردت أصولھا في حدیثھ 
  :ومن ذلك -سلم
  لأصلح وأیسر الأمور حدیث اختیار النبي : أولا
بین أمرین إلى اختار  ما خیر النبي " :عن عائشة رضي الله عنھا قالت     

أیسرھما ما لم یأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدھما منھ، والله ما انتقم لنفسھ في شيء 
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والمراد التخیر في أمر  ،)16("یؤتى إلیھ قط، حتى تنتھك حرمات الله، فینتقم �
  .عظم ثواباالدنیا، وأما الآخرة فكل ما صعب كان أ

والأظھر في الجمع بین الروایات أنھ كان یختار أصلحھما وأصوبھما فیما     
إذا  -صلى الله علیھ وسلم–، أي أنھ كان )17(تبین ترجیحھ وإلا فیختار أیسرھما

خیر في شیئین یجوز لھ فعل كل واحد منھما، أو عرضت علیھ مصلحتان؛ مال 
  .)18(لة لنفسھ وتعلیما لأمتھللأیسر، وترك الأثقل؛ وذلك أخذا بالسھو

  حدیث تفضیل برٍّ الوالدین على الجھاد: ثانیا
عندما وازن  -صلى الله علیھ وسلم–وتظھر أصول الموازنة في حدیثھ 

بین برِّ الوالدین والخروج للجھاد، فقدَّم فرض العین وھو بر الوالدین على 
  .فرض الكفایة وھو الخروج للجھاد

جاء رجل إلى النبي " :قال - ضي الله عنھما ر -فعن عبد الله بن عمرو
 19("ففیھما فجاھد: نعم، قال: أحَيُّ والدك؟ قال: یستأذنھ في الجھاد فقال( ،

یحرم الجھاد إذا منع الأبوان أو أحدھما بشرط أن یكونا : "والجمھور على أنَّھ
مسلمین؛ لأن برّھما فرض عین، والجھاد فرض كفایة، فإذا تعین الجھاد فلا 

  .)21(، وأما إذا كان عندھما من یقوم مقام ھذا فلینظر إلى المصلحة)20("نإذ
  حدیث تفضیل الجھاد على بقیة النوافل والتطوعات: ثالثا

في  ومما ورد في ترجیح مصلحة على مصلحة ما جاء في حدیثھ 
 -الموازنة بین الجھاد وتقدیمھ على التطوع بالنوافل، عن سلمان الفارسي 

رباط یوم ولیلة خیر من : یقول سمعت رسول الله : "قال -رضي الله عنھ
صیام شھر وقیامھ، وإن مات جرى علیھ عملھ الذي یعملھ، وأجري علیھ رزقھ، 

  . )22("وأمن الفتَّان
حراسة :" وذكر شُراح الحدیث سبب تفضیل الرباط المتمثل في أنّ 
لنتیجة كلھا المسلمین من أعدائھم، مھمة لا تقل عن الجھاد والقتال، بل إن ا

، من ھنا كان الترغیب فیھ بثواب أعظم، فالمجاھد ...أعظم غالبا من الجھاد
الغازي، كالقائم اللیل الصائم النھار، من حین یخرج إلى حین یعود، فیومھ 
بصیام ولیلتھ بقیام لیلة، أما المرابط فیومھ بصیام شھر، ولیلتھ بقیام لیالي 
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موتھ استمراریة أجر مرابط ما  شھر، بل المرابط یضاف إلى عملھ بعد
  .)23("شاء الله، وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء

فالحدیث فیھ موازنة بین مصلحتین متزاحمتین، الأولى أكثر مصلحة من 
  .الثانیة، وھي تفضیل الجھاد على نافلة صیام التطوع

  .یرفھذه النماذج تبین أصول الموازنة بین المصالح في السُنّة النبویة وغیرھا كث
  . موازین المصالح في ضوء السُنَّة النَّبویة ونماذجھا: المطلب الثاني

یتناول ھذا العنصر من البحث، بیان موازین الترجیح بین المصالح في 
صلى الله  -السنة النبویة، والتمثیل لھا بانتخاب نماذج من أحادیث المصطفى

  . تبین الموازنة بین المصالح - علیھ وسلم
    .موازین المصالح في ضوء السُنَّة النَّبویة: الفرع الأول

عند التعارض بین المصالح، یرُاعى الترجیح بالموازین كأن تقدم العامة     
على الخاصة، والواجبة على المسنونة، والراجحة على الموھومة وھكذا، وھذا 

إذا اجتمعت : "قال العز بن عبد السلام. لتحصل أعظم مصلحة وتفوت أدناھا
الأخرویة الخالصة فإن أمكن تحصیلھا حصلناھا وإن تعذر تحصیلھا  المصالح

الَّذِینَ یسَْتمَِعُونَ : ، قال تعالى)24(حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل
  .)26(وَأمُْرْ قوَْمَكَ یَأخُْذُوا بِأحَْسَنھَِا: ، وقولھ تعالى))25الْقوَْلَ فَیَتَّبِعُونَ أحَْسَنھَُ 

الح مع تعذر الجمع تخیرنا في التقدیم والتأخیر تساوت المص" وإذا
الشریعة مبناھا على : "وفي ذلك قال ابن القیم )27("للتنازع بین المتساویین

تحصیل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا یفوت منھا شيء، فإن أمكن تحصیلھا 
كلھا حصلت، وأن لا یفوت منھا شيء، فإن أمكن تحصیلھا كلھا حصلت، وإن 

صیل بعضھا إلا بتفویت البعض قدم أكملھا وأھمھا وأشدھا طلبا لم یكن تح
  . )28("للشارع

وقد اجتھد العلماء في وضع معاییر للموازنة بین المصالح، موازنة 
دقیقة والترجیح بین ما تعارض منھا، فجمعھا عبد المجید السّوسَوة بعد استقراء 

تمثل في النظر إلى كلتا وھذه الموازین ت: "كلامھم في سبعة أشار إلیھا في قولھ
المصلحتین من حیث رتبة الحكم الشرعي، الذي اشتملت علیھ كل واحدة منھما 

وإن تساوت في الحكم فینظر إلى رتبة المصلحة . لیرجح أعلى المصلحتین حكما
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التي اشتملت علیھا كل واحدة منھما فیرجح أعلاھا رتبة، وإن تساوت 
المصلحة من حیث الكلي الذي ارتبطت المصلحتان في الرتبة فینظر إلى نوع 

بھ؛ بحیث یرجح أعلاھا نوعا، فإن تساوت في النوع، فینظر إلى كلتا 
المصلحتین من حیث العموم والخصوص، فإن تساوتا في ذلك فینظر إلیھا من 
حیث مقدار كل منھما؛ حیث یرجح أكبرھا قدرا، فإن تساوت، فینظر إلى كلتا 

وقبل كل ذلك یجب أن ینظر . لزمني لكل منھماالمصلحتین من حیث الامتداد ا
إلى كلتا المصلحتین من حیث مدى تحقق كل منھما في الواقع، بحیث یرجح 

  . )29("أكثرھا تحققا
ویمكن تقسیم ھذه الموازین لتوضیحھا أكثر حسب قوة المصلحة وغلبتھا        

  :وزمن امتدادھا إلى ثلاثة أقسام ھي
  .میزان القوة: أولا

بة الحكم ودرجة المصلحة، ونوع المصلحة، وسأوجزھا في ویشمل رت
  .نقاط یتم التمثیل لھا في التطبیق

إنَّ المصالح لیست على درجة واحدة، بل تتفاوت : رتبة الحكم - 1
أحكامھا من فرض العین إلى فرض الكفایة، والندب، والمباح، فیحتاج إلى 

الفرض على الندب لأن  الموازنة لترجیح الأحكام عند تعارض المصالح، فیقدم
الفرض یمثل أعلى درجات الحكم، وإھمالھ یؤدي إلى العقاب بینما ترك الندب 

  .لا یستلزم العقاب
ویقُدم فرض العین على فرض الكفایة، كما یقدم الواجب المؤقت على 

وھو ما سیتضح أكثر في الجانب . الموسع، وواجب الجماعة على الفرد وغیرھا
  .في السنة النبویة من ھذاالبحثالتطبیقي للموازنات 

وتتم الموازنة بین المصالح حسب : رتبة المصلحة أو درجتھا - 2
  .درجتھا أو رتبتھا؛ لأنّھا تتفاوت بین الضروري والحاجي والتحسني

  :وقد نقل عبد الوھاب خلاف عن العلماء المقصود بھذه المراتب، وھو      
  .لعقل والنسل والمالحفظ الدین والنفس وا: المصالح الضروریة -
وھي أقل درجة من الضروریة، ویحتاج إلیھا لرفع الحرج : المصالح الحاجیة -

  .والمشقة كالرخص للتخفیف
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وھي أقل من الحاجیة ویأخذ منھا بما یلیق من محاسن العادات : التحسینیة -
  . )30(والأخلاق، ولا یترتب على فقدھا تلف أو ھلاك ولا حرج ولا مشقة

م الترجیح بین المصالح حسب أھمیة كل منھا، وفق الترتیب، ویت       
فالضروریة في الرتبة الأولى والحاجیة في الثانیة والتحسینیة في الثالثة، فتقدم 
عند التعارض الضروریات على الحاجیات والتحسینیات، والحاجیات على 

  .)31(التحسینیات
كلیات،  حَصر العلماء أنواع المصالح في خمسِ  :نوع المصلحة - 3

  .حفظ الدین والنفس والعقل وحفظ النسل والمال: وھي
ویقدم حفظ "فإذا تعارضت المصالح في ھذه الأنواع تقدم أعلاھا نوعا   

الدین من الضرورات على ما عداه عند المعارضة لأنّھ المقصود الأعظم، 
 وغیره مقصود من أجلھ؛ ولأنّ ثمرتھ أكمل الثمرات، وھي نیل السعادة الأبدیة

بجوار رب العالمین، ثم یقدم حفظ النفس على حفظ العقل والنسب والمال 
لتضمنھ المصالح الدینیة، لأنّھا إنّما تحصل بالعبادات، وحصولھا موقوف على 

  .)32("بقاء النفس، وھكذا
  .میزان الغلبة: ثانیا

إذا تساوت المصالح في رتبة الحكم والدرجة والنوع، أو في العموم 
  :الموازنة كما یليوالخصوص فتكون 

  الترجیح بناءً على العموم والخصوص - 1

فإذا كانت المصلحتان المتعارضتان متساویتان في رتبة الحكم والدرجة 
والنوع، یكون الترجیح بتقدیم المصلحة العامة على الخاصة وفق القاعدة 

  .)33("یتحمل الضرر الخاص على سبیل دفع الضرر العام: "الفقھیة

  ى قدر المصلحةالترجیح  بناءً عل - 2

وإذا تساوت المصلحتان في العموم والخصوص ننظر إلى حجم 
المصلحتین فتقدم الكبرى على الصغرى، وسیتم التمثیل لھذه الأنواع في الجانب 

  .التطبیقي
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  .میزان الزمن: ثالثا
یشمل الموازنة بین المصالح بعضھا مع بعض حسب دوام نفعھا 

  .وعدمھ
  .ازنة بین المصالح في السُنَّة النبویةالتمثیل للمو: الفرع الثاني

یشمل الجانب التمثیلي للموازنة بین المصالح في السنة النبویة بناء على 
  .میزان القوة والغلبة والزمن: الموازین السابقة وھي

  : الترجیح بین المصالح بناء على میزان القوة: أولا
حة، ونوع رتبة الحكم، ورتبة المصل: ویشمل الترجیح بھذا المیزان

  .المصلحة كما سلف البیان

  الترجیح بین المصالح بناءً على حكم المصلحة   - 1

ولترجیح المصالح رتب : "والمصلحة تترتب بأوجھ متفاوتة، قال ابن القیم     
متفاوتة، فتارة تترجح بعموم النفع، وتارة تترجح بزیادة الإیمان، وتارة تترجح 

ب المصلحة مصلحة أخرى لا تحصل من بمخالفة النفس، وتارة تترجح باستجلا
، )34("غیرھا، وتارة تترجح بأمنھا من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غیرھا

  :ومن ذلك
من : تقدیم الحنث على التمادي في الیمین مراعاة لأعظم المصالح  

في ھذا الباب لترجیح مصلحة على مصلحة أخرى، ما  الموازنة في حدیثھ 
في  أتیت رسول الله : قال -رضي الله عنھ  -ورد عن أبي موسى الأشعري 

نفر من الأشعریین فوافقتھ وھو غضبان، فاستحملناه، فحلف أن لا یحملنا، ثم 
والله إن شاء الله، لا أحلف على یمین، فأرى غیرھا خیرا منھا، إلا أتیت «: قال

  .)35(»الذي ھو خیر، وتحللتھا
يء أو تركھ وكان من حلف على فعل ش" والحدیث فیھ دلالة على أن  

فإذا  )36(".الحنث خیر من التمادي على الیمین استحب لھ الحنث، وتلزمھ الكفارة
كانت مصلحة الحنث خیر من مصلحة التمادي على الیمین، فعلى الحالف أن 
یحنث ویكفر عن یمینھ، وھذه موازنة بین التمادي على الیمین والحنث 

ي الیمین أفضل من التمادي إذا كان فالحنث ف"والترجیح بینھما فیما فیھ خیر، 
في الحنث مصلحة، ویختلف باختلاف حكم المحلوف علیھ، فإن حلف على فعل 
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واجب أو ترك حرام فیمینھ طاعة والتمادي واجب، والحنث معصیة وعكسھ 
بالعكس، وإن حلف على فعل نفل، فیمینھ طاعة والتمادي مستحب والحنث 

فالترجیح یكون  )37(..."كس الذي قبلھمكروه، وإن حلف على ترك مندوب فبع
  .  حسب درجة الحكم

  :الترجیح بین المصالح بناءً على رتبة المصلحة - 2

ومما یدل على الترجیح بین مصلحتین عند التعارض بناء على رتبة 
المصلحة من الضروریوالحاجي والتحسیني، كما سبقت الإشارة، ما جاء في 

زواج؛ الذي یعُدّ ضروریا لحفظ تقدیم الضروري على الحاجي في مسألة ال
النسل، وھو من الضرورات الخمس، والصداق أو المھر وھو من الأمور 
الحاجیة لإتمام الزواج؛ وذلك لتحقیق حاجات الزوجة، أو قد یكون من التكالیف 

  .التي تمنع الزوج من المسارعة إلى الطلاق، وغیر ذلك من الفوائد
كاح، بحیث لا یقدر الزوج على فإذا تعارض شرط المھر مع تحقیق الن

دفعھ نظرا للمبالغة في قدره، فھنا یجب النظر في تقلیل المھر لإقامة الزواج، 
، وإذا تعذر ذلك یمكن أن یكون حتى شیئا معنویا، وھذا ما یظھر في حدیث 

إني : فقالت جاءت امرأة إلى النبي : "قال -رضي الله عنھ -عن سھل بن سعد 
جنیھا إن لم تكن لك بھا حاجة، : ت طویلا، فقال رجلوھبت من نفسي فقام زوِّ

إن «: ما عندي إلا إزاري فقال: قال» ھل عندك من شيء تصدقھا؟«: قال
: ما أجد شیئا، فقال: فقال» أعطیتھا إیاه جلست لا إزار لك، فالتمس شیئا

: قال» أمعك من القرآن شيء؟«: فلم یجد، فقال» التمس ولو خاتما من حدید«
قد زوجناكھا بما معك من «: ورة كذا وسورة كذا لسور سماھا، فقالنعم س
  .)38("»القرآن

ففي الحدیث نظر الإمام إلى مصالح رعیتھ وإرشادھم إلى ما 
، وفي ھذا دلیل على جواز جعل المھر شیئا رمزیا وإن كان قلیلا، )39(یصلحھم

  . وعلى جعل المھر منفعة و من ھذه المنافع تعلم القرآن
والإسلام یحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من 
الرجال والنساء لمقاصد شرعیة كثیرة أسماھا الحفاظ على النسل، وكره التغالي 
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في المھور وأخبر أن المھر كلما كان قلیلا كان الزواج مباركا، وأن قِلَّة المھر 
  .من یُمن المرأة

نھا، وتعلق بعادات الجاھلیة وكثیر من النّاس جھل ھذه التعالیم وحاد ع
مما أدى إلى . من التغالي في المھور، وكأن المرأة سلعة یساوم علیھا ویتجر بھا

كثرة الشكوى، وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء، 
  .)40(ونتج عنھا كثیر من المفاسد وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام

صلى الله  -تجة عن غلاء المھور، وازن النبي ودرءً لھذه المفاسد النا 
في مسألة الزواج بین كونھ مصلحة ضروریة لحفظ النسل، وبین  -علیھ وسلم 

المھر وكونھ مصلحة حاجیة، وجعلھ قلیلا لتحقیق مصلحة النكاح، والتي منھا 
  .الحفاظ على النوع البشري

  :الترجیح بین المصالح بناءًعلى نوع المصلحة - 3

المصالح الضروریة تكون الموازنة بینھا بناءً على نوع  وإذا تعارضت
  .المصلحة، فتقدم مصلحة الدین على النفس والنفس على العقل، وھكذا

 - صلى الله علیھ وسلم–ومنطلق ھذا النوع من الموازنة یظھر في حدیثھ 
عندما قدم مصلحة حفظ الدین في النفوس على غیرھا من المصالح، فعن عائشة 

یا عائشة لولا أن «: قال لھا - صلى الله علیھ وسلم–أن النبي    -عنھارضي الله –
قومك حدیثو عھد بجاھلیة لأمرت بالبیت، فھدم، فأدخلت فیھ ما أخرج منھ، 
وألزقتھ بالأرض، وجعلت لھ بابا شرقیا، وبابا غریبا، فیلفت بھ أساس 

  .)41(»إبراھیم
لى، إذا لم یكن فریضة، على جواز ترك بعض ما ھو أو"وفي الحدیث دلیل      

إذا : ، وھو دلیل لقواعد من الأحكام، منھا)42("عند خوف الفساد حین فعلھ
تعارضت المصالح أو تعارض مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بین فعل 

أخبر أن نقض الكعبة وردھا  المصلحة وترك المفسدة، بدئ بالأھم؛ لأن النبي 
مصلحة، ولكن تعارضھ  -ھ السلامعلی - إلى ما كانت علیھ من قواعد إبراھیم 

مفسدة أعظم منھ، وھي خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك لما كانوا 
صلى الله علیھ –یعتقدونھ من فضل الكعبة فیرون تغییرھا عظیما، فتركھا 
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ومنھا فكر ولي الأمر في مصالح رعیتھ واجتنابھ ما یخاف منھ من تولد  -وسلم
  . )43(..."ضرر علیھم في دین أو دنیا

ویستنبط من ھذا أنّ تألیف القلوب على الإسلام مقدم على المستحبات،      
ویستحب للرجل أن یقصد تألیف القلوب بترك ھذه المستحبات؛ لأن مصلحة "

  .)44("التألیف في الدین أعظم من مصلحة فعل مثل ھذا
فالموازنة في الحدیث بناءً على نوع المصلحة، ھي ترجیح مصلحة 

على مصلحة إعادة بناء القواعد على ما كانت علیھ، وھي مصلحة حفظ الدین 
  .مادیة، ولاشك أن الأولى أھم وأعظم

  .الترجیح بین المصالح بناء على میزان الغلبة: ثانیا
ویتناول نماذج من السُنَّة النّبویة للترجیح بین المصالح بناءً على العموم 

  . والخصوص أو النفع والقدر

  :لح العامة والخاصةالترجیح بین المصا - 1

من معاییر الموازنة ما یندرج تحت میزان غلبة المصلحتین من حیث 
العموم والخصوص، فعند التعارض ترجح المصلحة العامة على الخاصة، 

ولاشك أن نطاق المصلحة كلما شمل حیزا أكبر أعطى لھذه المصلحة قوة "
سبیل تحقیق  ورجحانا على غیرھا، بل قد تھدر المصلحة الأقل شمولا في

المصلحة الأكثر شمولا، وتھدر المصلحة الخاصة في سبیل تحقیق المصلحة 
؛ لأن المصلحة العامة یتعدى نفعھا للغیر، والخاصة تقتصر على )45("العامة

  .صاحبھا، ولذلك تقدم المصلحة المتعدیة إلى الغیر على المصلحة المقتصرة
أحادیث  ن حدیث النبي ویشھد للموازنة بین المصالح العامة والخاصة م

كثیرة، منھا ما جاء في فضل العالم على العابد، فعن أبي الدرداء أنّھ جاءه رجل 
من سلك طریقا «: أنّھ قال من المدینة یسألھ عن حدیث یحدثھ عن رسول الله 

یبتغي فیھ علما سلك الله بھ طریقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا 
إن العالم لیستغفر لھ من في السموات ومن في الأرض رضاء لطالب العلم، و

حتى الحیتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبیاء، إن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما إنما 

  .)46(»رثوا العلم، فمن أخذ بھ أخذ بحظ وافر
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لعالم والعابد، وأنّ العالم فضلھ على العابد كفضل ففي الحدیث موازنة بین ا
وإنّما فضل العالم یكون أكثر من فضل العابد؛ لأنّ "القمر على سائر الكواكب، 

العابد یعمل شیئا ینفع نفسھ فقط وھو العبادة، وأنّ علم العالم ینفع نفسھ وغیره 
  .)47("من المسلمین

العابد، تنبیھ على أنّھ وفضل العالم الذي أفاض علمھ على الناس وعلى 
لابد للعالم من العبادة، وللعابد من العلم؛ والعلم مقدمة العمل، وصحة العمل 
متوقفة على العلم، والذي یفھم من الحدیث أنّھ أراد بفضل العالم النافع بعلمھ 
عباد الله بتعلیم وضیاء وإرشاد وتزھید وغیر ذلك، من دلائل الخیر على مجرد 

عبادة، ویبُیِّن الحدیث ھذا الفضل بتخصیص الملائكة وأھل من یقتصر على ال
السموات والأرض حتى النّملة والحوت في البحر بالاستغفار والدعاء لمُعلم 
الناّس الخیر، ودل على أنّ ھذا الفضل والتفضیل لمن أفاض نفائس علوم الدین 

  .)48(على العباد وشملت بركة علمھ الحاضر والباد
لماء لھذا الحدیث تتبین الموازنة بین العالم والعابد، من خلال شروح الع  

  .وتفضیل العالم على العابد لما فیھ من ترجیح المصلحة العامة على الخاصة

  : ترجیح أكبر المصلحتین نفعا أو قدرا - 2

فإذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساویتان في رتبة الحكم ورتبة 
ظر إلى المصلحتین من المصلحة، ونوعھا وعمومھا أو خصوصھا؛ فإنھ ین

  .)49(حیث مقدار كل واحدة منھما، فأیھما أكبر مقدارا رُجحت على الأخرى
صلاة «: قال أنّ رسول الله  - رضي الله عنھما -فعن عبد الله بن عمر 

فمصلحة صلاة الجماعة . )50(»الجماعة تفضل صلاة الفَذِّ بسبع وعشرین درجة
بع والعشرون مثوبة ھي مضافة وھذه الس"أكبر من مصلحة صلاة المنفرد، 

لوصف صلاة الجماعة خاصة، ألا ترى أنّھ من صلّى وحده ثم صلىّ في جماعة 
حصلت لھ، مع أنّ الإعادة في جماعة غیر واجبة علیھ، فصار وصف الجماعة 
المندوب أكثر ثوابا من الصلاة الواجبة، وھو مندوب فَضَل واجبا؛ فدل على أن 

فرُجحَت المصلحة أكبر  )51("ثر من مصلحة الواجبمصلحتھ عند الله تعالى أك
  .ثوابا ونفعا
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ومن التمثیل أیضا لقدر المصلحة ما جاء عن أبي ھریرة أنّ رسول الله  
 صلاة في مسجدي ھذا، خیر من ألف صلاة فیما سواه، إلا المسجد «: قال

فأفضل من ألف صلاة وخیر من ألف صلاة ونحوه، وھذا فیما  )52(»الحرام
وازن بین خیرین، وأفضل الخیرین خیر  ، فالنبي )53(لى الثوابیرجع إ
  .الخیرین

  الترجیح بین المصالح بناءً على میزان الزمن: ثالثا
إذا تعارضت مصلحتان وتساوتا في رتبة الحكم والمصلحة والنوع، 
والعموم والخصوص ینُظر إلى معیار الزمن، فترجح المصلحة الأدوم نفعا أو 

حیث نفعھا على المصلحة الأقصر زمنا، أو التي یقتصر نفعھا الأطول زمنا من 
  .في حینھا أو أثرھا یقع في أوقات أو مرات معنیة

رضي الله  -عن أبي ھریرة  ویظھر ھذا النوع من الموازنة في حدیثھ     
إلا : إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة«: قال أنّ رسول الله  -عنھ

  .)54(»ة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھمن صدقة جاری
وفي معنى الحدیث أنّ عمل المیت ینقطع بموتھ، وینقطع تجدد الثواب 
لھ إلا في ھذه الأشیاء الثلاثة وھي الصدقة الجاریة كالوقف، والعلم الذي خلَّفھ 
من تعلیم الناس وتصَْنِیف وغیرھا، والولد الذي یدعو لھ، وفي ھذا موازنة بین 

  .ھذه الثلاثة وغیرھا
ینقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا ھذه "والحدیث دلیل على أنھّ  

؛ لأن أجر الصدقات )55("الثلاثة؛ فإنھ یجري أجرھا بعد الموت ویتجدد ثوابھا
منھ ما ھو منتھ بانتھاء بقائھا لمن یستحقھا، ومنھ ما ھو مستمر لاستمرار 

من المسجد باستمرار، ومثل حفر  الصدقة، كبناء المساجد، فالناس یستفیدون
الآبار، ومد الماء منھا إلى الناس كي یشربوا منھ، فمادام النفع حاصلا فإن 

  .)56(الأجر مستمر ودائم، وھذا الذي ھنا من الصدقة الجاریة
ففي الحدیث تفضیل للأعمال التي لاینقطع أجرھا وثوابھا  حتى بعد  

  . بھا وینتھي بمجرد انقضائھاموت صاحبھا على غیرھا من التي ینقطع ثوا
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ھذه بعض النماذج التي تم انتخابھا للتمثیل للموازنة بین المصالح في 
السُنّة النبویة وغیرھا كثیر لا یسع المقام لذكرھا جمیعا، وتبقى بحاجة لإفرادھا 

  .بالبحث والاستقصاء
  
  

  :خاتمة
فیھ إلى نحمد الله عزّ وجلّ أن وفقنا لإنھاء ھذا البحث الذي توصلنا   

  :جملة من النتائج أھمھا
والتي تعُد تأصیلا لمنھج الموازنات عموما  إنَّ السُنَّة النّبویة حافلة بأحادیثھ  -

  .والموازنة بین المصالح خصوصا
إنّ الترجیح بین المصالح كان حاضرا في السنة النبویة بمختلف الموازین،  -

رتبة الحكم، ورتبة لمنھج الموازنة بناءً على ، 57حیث كان تطبیقھ 
المصلحة ونوع المصلحة، والعموم والخصوص بین المصالح، وقدر 
المصلحة من النفع وتغلیب المصلحة الدائمة النفع على غیرھا، وكان التقدیم 

  .دائما للأھم على المھم، والأصلح على الصالح
  : توصیة

 وظیف النبي وبما أنّ السُنّة النبویة تعج بالنماذج والأمثلة التي تدل على ت -
للموازنة عموما سواء بین المصالح بعضھا بعضا أو المفاسد بعضھا بعضا 
أو المصالح والمفاسد، فإنّنا نوصي الباحثین بتوسیع ھذا الموضوع تطبیقیا 

  .لیشمل السُنّة النبویة

  وفي ختام ھذه الورقة نسأل الله تعالى أن یتقبل منّا ھذا العمل وینفع بھ 
  .سیدنا ونبیِّنا المصطفىوصلِّ اللھم على 
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  :الھوامش
                                                        

  القرآن الكریم -
، )ط.د(ابن فارسبن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  -)1(

  ).وزن(، مادة 6/107، )م1979/ھـ1399(
بیروت، –، لسان العرب، دار صادر )ھـ711ت (ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم،  -)2(

  .13/447، )ھـ1414( ،3ط
  .نفسھ -)3(
  . 2/1030إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات وآخرون، معجم اللغة العربیة، القاھرة، دار الدعوة، -)4(
  . 19: سورة الحجر، الآیة-)5(
ت (العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز، المعروف بسلطان العلماء  -)6(

صورتھا دور (ح الأنام، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، و ،قواعد الأحكام في مصال)ھـ660
، طبعة جدیدة مضبوطة منقحة، )القاھرة–بیروت، دار أم القرى –دار الكتب العلمیة : عدة مثل

  . 1/7، )م1991/ھـ1414(
  . 49: ، ص)م2000/ھـ1421(، 1عبد الله الكمالي، تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم، ط -)7(
، المصباح المنیر في غریب )ھـ770: ت نحو(أحمد بن محمد بن علي، أب العباس : یوميالف -)8(

  . 1/345، )ت.ط.د(الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، 
، 1، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط)ھـ1424ت (أحمد مختار عبد الحمید عمر  -)9(

  .2/1311، )م2008/ھـ1429(
  .2/1319نفسھ،  -)10(
محمد عبد السلام عبد الشافي، : ، المستصفى، تحقیق)ھـ505ت (الغزالي، محمد بن محمد  -)11(

  . 174: ، ص)م1993/ھـ1413(، 1ط
عبد الرحمن : ، مجموع الفتاوى، تحقیق)ھـ728ت (ابن تیمیة، تقي الدین أحمد، أبو العباس  -)12(

ف، المدینة المنورة، بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشری
  .22/84، )م1995/ھـ1416(

  .نفسھ -)13(
محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، دار الفكر، دمشق،  -)14(

  .2/772، )م2006/ھـ1427(، 1ط
القرضاوي، یوسف، أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة الراھنة، مؤسسة الرسالة،  -)15(

  . 30: ، ص)م1992/ھـ1412(، 13، طبیروت
مصطفى دیب البغا، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود : البخاري، صحیح البخاري، تحقیق -)16(

، ومسلم، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد 6/2491، )6404(والانتقام لحرمات الله، رقم 
صلى الله –باب مباعدتھ  ، كتاب الفضائل،)ت.ط.د(الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

  .4/1813، )2327(للآثام، واختیاره من المباح أسھلھ، رقم  -علیھ وسلم
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، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، دار )ھـ1014ت (علي بن محمد، أبو الحسن الھروي  -)17(

  . 9/4019، )م2002/ھـ1422(، 1الفكر، بیروت، لبنان، ط
رمي الھروي الشافعي، الكوكب الوھاج شرح صحیح مسلم بن محمد الأمین بن عبد الله الأ -)18(

الحجاج، مراجعة لجنة من العلماء برئاسة ھاشم محمد علي مھدي برابطة العالم الإسلامي، مكة، 
  . 23/157م، 2009/ھـ1430، 1جار طوق النجاة، ط –دار المناھج 

ن وأنھما أحق بھ، رقم مسلم، صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدی -)19(
)2549( ،4/1975 .  

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،  -)20(
  . 3/23، )م2003/ھـ1424(، 1طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط: تحقیق

: كرام بشرح بلوغ المرام، تحقیق وتعلیقمحمد بن صالح العثیمین، فتح ذي الجلال والإ -)21(
، )م2006/ھـ1427(، 1صبحي بن محمد رمضان، المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع، ط

5/445 .  
، 3/1520، )1913(مسلم، صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبیل الله، رقم  -)22(

أي أوصل إلیھ " وجرى علیھ عملھ"الإقامة على جھاد العدو بالحرب، : في الأصل" والرباط"
الھروي، أبو الحسن علي بن محمد، : أي عذاب القبر وفتنتھ، ینظر: رزقھ من الجنة، أمن الفتان

، )م2002/ھـ1422(، 1مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط
6/2458.  

، )م2002/ھـ1423(، 1الشرق، ط موسى شاھین لاشین، فتح المنعم، شرح صحیح مسلم، دار -)23(
7/584 .  

، قواعد الأحكام في مصالح )ھـ660ت (أبو محمد عز الدین بن أبي القاسم : العز بن عبد السلام-)24(
، )م1991/ھـ1414(القاھرة، طبعة جدیدة مضبوطة ومنقحة، –الأنام، مكتبة الكلیات الأزھریة 

1/62  
  .18: سورة الزمر، الآیة-)25(
  . 145: ف، الآیةسورة الأعرا-)26(
  . 88: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص -)27(
، مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمیة، )ھـ751ت (ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر  -)28(

  . 2/22بیروت، 
معة الشارقة،فقھ عبد المجید محمد السّوسَوة، أستاذ بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جا -)29(

محمد مصطفى الزحیلي، عمید كلیة الشریعة بجامعة : الموازنات في الشریعة الإسلامیة، تقدیم
  . 43: ، ص)م2004/ھـ1428(، 1الشارقة، ط

، علم أصل الفقھ وخلاصة تاریخ التشریع، مطبعة المدني، )ھـ1375ت (عبد الوھاب خلاف  -)30(
  . 1/188، )ت.ط.د(المؤسسة السعودیة بمصر، 

  .2/4الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، دار إحیاء الكتب العربیة،  -)31(
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، التقریر والتحبیر )ھـ879ت (أبو عبد الله شمس الدین محمد بن محمد المعروف بأمیر حاج  -)32(

  .3/231، )م1983/ھـ1403(، 2على تحریر الكمال بن ھمام، دار الكتب العلمیة، ط
، )ط.د(ء، المدخل الفقھي العام، مطبعة طربین، دمشق، مصطفى أحمد الزرقا -)33(

  . 3/984، )م1968/ھـ1387(
، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك )ھـ751ت (ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر  -)34(

، 3محمد المعتصم با� البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: نستعین، تحقیق
  . 1/505، )م1996/ھـ1416(

، )6302(البخاري، صحیح البخاري، كتاب الإیمان والنذر، باب الیمین فیما لا یملك، رقم  -)35(
، ومسلم، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب ندب من حلف یمینا فرأى خیرا منھا، رقم 6/2459
)1649( ،3/1271 .  

حیح مسلم بن ، المنھاج شرح ص)ھـ676ت (النووي، أبو زكریاء، محي الدین بن شرف  -)36(
  . 11/108، )ھـ1392(، 2الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، : الشوكاني، محمد بن علي الیمني، نیل الأوطار، تحقیق -)37(
  .8/274، )م1993/ھـ1413(، 1مصر، ط

  . 5/1973، )4842( البخاري، صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، رقم -)38(
، خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، )ھـ1376ت (فیصل بن عبد العزیز بن حمد المبارك  -)39(

  . 1/294، )م1992/ھـ1412(، 2ط
، 3، فقھ السنة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط)ھـ1420ت (سید سابق  -)40(

  . 2/159، )م1977/ھـ1397(
، ومسلم، 2/574، )1509(اب الحج، فضل مكة وبنیانھا، رقم البخاري، صحیح البخاري، كت -)41(

حدیثو عھد "، بلفظ 2/969، )1333(صحیح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنیانھا، رقم 
لولا خوف فتنة بعض من أسلم حدیثا، ": حدیثو عھد بجاھلیة"، "بشرك، بدل حدیثو عھد بجاھلیة

": وجعلت لھ بابین"دون درج، غیر مرتفع عنھا، أي ملتصقا بالأرض، ب": وألزقتھ بالأرض"
  . 5/374فتح المنعم، : بابا یدخل الناس منھ وبابا یخرجون منھ، ینظر

شعیب الأرنؤوط، المكتب : ، تحقیق)ھـ516ت (البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود  -)42(
  . 7/110، )م1983/ھـ1403(، 2الإسلامي، دمشق، بیروت، ط

، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، )ھـ676ت (یاء یحي بن شرف النووي، أبو زكر -)43(
  . 9/89، )ھـ1492(، 2دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

، ضرورة الاھتمام بالسنن النبویة، دار المنار للنشر )ھـ1428ت (أبو عبد الرحمن عبد السلام  -)44(
  . 1/94، )ھـ1414(، 1والتوزیع، الریاض، ط

، 1یحي الكمالي، من فقھ الموازنات بین المصالح الشرعیة، دار ابن حزم، طعبد الله  -)45(
  . 49: ، ص)م2000/ھـ1421(

، )2682(الترمذي، سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقھ على العبادة، رقم  -)46(
  . م1998تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، . (4/345
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، )ھـ727ت (الحسین بن محمود بن الحسن الشیرازي، المعروف بالمظھري : ھريالمظ -)47(

لجنة مختصة من المحققین، دار النوادر، وزارة الأوقاف : المفاتیح في شرح المصابیح، تحقیق
  . 1/316، )م2012/ھـ1433(، 1الكویتیة، ط

، )ھـ1182ت ( محمد بن إسماعیل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بالأمیر -)48(
محمد إسحاق محمد إبراھیم، مكتبة دار السلام، الریاض، : التنویر شرح الجامع الصغیر، تحقیق

  . 7/490، )م2011/ھـ1432(، 1ط
محمد مصطفى :عبد المجید محمد السوسوة، فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، تقدیم-)49(

   59:، ص)م2004/ھـ1425(، 1الزحیلي، دار القلم،الإمارات العربیة المتحدة،  ط
، 1/231، )619(البخاري، صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم  -)50(

  ".خمس وعشرین درجة"ورد في روایة بلفظ 
، أنوار البروق في )ھـ684ت (القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي  -)51(

  . 2/128، )ت.ط.د(أنواء الفروق، عالم الكتب، 
البخاري، صحیح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة، باب فضل الصلاة  -)52(

، مسلم، صحیح مسلم، كتاب الحج، باب فضل 1/398، )1133(في مسجد مكة والمدینة، رقم 
  .2/1012، )1394(الصلاة بمسجدي مكة والمدینة، رقم 

  .9/169جاج، النووي، المنھاج شرح مسلم بن الح -)53(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : ، تحقیق)ھـ261ت (مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  -)54(

، صحیح مسلم، كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من )ت.ط.د(التراث العربي، بیروت، 
وذكرت " إذا مات ابن آدم"، في روایات كثیرة جاء الحدیث بلفظ )1631(الثواب بعد موتھ، رقم 

  ". إذا مات الإنسان"ولكن وجدت الروایة بلفظ " بن آدم"كتب السنة الحدیثة أنھ في مسلم بلفظ 
  . 2/126، )ت.ط.د(، دار الحدیث، )ھـ1182ت (محمد إسماعیل الصنعاني  -)55(
عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد البدر، شرح سنن أبي داود، رقم الجزء ھو رقم  -)56(

  . 204/19: الدرس
  


